
الـذاكرة الجمعيـة.. كيـف تتلاعـب السـياسة
ياتها؟ يخ المجتمعات وذكر بتار

, مارس  | كتبه غيداء أبو خيران

يارة إلى أنتَ تتذكر أحداثًا عديدة من طفولتك أليس كذلك؟ أول يوم لك في المدرسة، رحلة عائلية، ز
ياتــك تلــك، يــن في إطــار ذكر كيــد أنــك تعــي أنّ ثمــة أشخاصًــا آخر بيــت صــديق، وغيرهــا الكثــير. وبالتأ
والــديك أو جــدتك أو أصــدقاءك أو جيرانــك علــى سبيــل المثــال، جميعهــم شــاركوا بصــناعة مــا تتــذكره

وعملوا على ترسيخه في دماغك حتى أصبح ما يمكنك أن تطلق عليه مصطلح “ذاكرة”.

 من الأحيان لتشكيل ذكرياتك. فكرّ بالأمر الآن
ٍ
الأمر بسيط كما يبدو، أنت تحتاج لمن حولك في كثير

فيما يتعلّق بذكريات المناسبات الوطنية أو الدينينة التي مرتّ عليك في مراحل حياتك المختلفة، هل
تعتقد أنها ذكريات فردية محضة تتعلق بك وحدك؟ أم أنّ ثمة عوامل اجتماعية وسياسية وتاريخية

عميقة تتدخل في الطريقة التي تتذكر فيها بعض الأحداث وتنسى الأخرى؟

تعرفّ “الذاكرة الجمعية” بأنها الطريقة التي تتذكر بها الجماعات تاريخها. أي
ا ومستقلاً بنفسه، ولكن ا خاصأننّا نتعامل مع الذاكرة هنا لا بكونها فعلاً فردي
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بكونها ظاهرة مجتمعية.

ـــا تخضـــع لقـــوانين لطالمـــا نظـــر المفكـّــرون والبـــاحثون إلى الـــذاكرة بوصـــفها فعلاً شخصـــيًا فرديًـــا خاص
البيولوجيا وعلم أعصاب الدماغ والوراثة، لذلك كانت دراستها دومًا حكرًا إما على علماء النفس أو
الأعصاب، لكنّ ثورةً حقيقية حدثت في القرن الماضي فيما يتعلّق بعلوم الذاكرة، اقترحت أنها لا يمكن
أن تحدث في إطار فرديّ بحت، وإنما تحتاج لجماعة أو مجتمع يعمل على إنشاء تلك الذاكرة، الأمر

الذي صار يُعرف فيما بعد بمصطلح “الذاكرة الجمعية”.

باختصار، يمكن تعريف “الذاكرة الجمعية” بأنها الطريقة التي تتذكر بها الجماعات تاريخها. أي أننّا
ا ومستقلاً بنفسه، ولكن بكونها ظاهرة مجتمعية ا خاصنتعامل مع الذاكرة هنا لا بكونها فعلاً فردي
ذات بُعد جمعيّ تتأثر بالبيئات المجتمعية والعوامل السياسية المحيطة، والطرق التي يتم رسمها لسرد

التاريخ ونقله وتغييره.

كثر كيف يعمل هذا النوع من الذاكرة، وكيف يختلف عن الذاكرة الفردية، فلا بدّ من الرجوع لنفهم أ
إلى أطروحـــات عـــام الاجتمـــاع والفيلســـوف الفـــرنسيّ “مـــوريس هالبفـــاكس”، الـــذي كـــان لكتابـــاته
ياته تأثيرات واضحة وجليّة على أبحاث الذاكرة البشريةّ بدءً من القرن العشرين وحتى يومنا ونظر

هذا.

الذكريات لدى هالبفاكس ليست تجربة متمركزة ومنحصرة داخل الفرد، بل
إنها تنشأ داخل منظومة اجتماعية تستند إلى تفاعل الفرد مع محيطه

الاجتماعي.

ــم إلا ضمــن إطــار ــة لا يمكــن أن تنشــأ أو أن تت ــذكر الفردي ــة الت ــا أنّ عملي يفــترض هالبفــاكس أساسً
اجتماعيّ وثقافيّ معين؛ فعلى عكس التصورات العلمية السائدة في عصره والتي كانت تعتبر الذاكرة
وعمليــة التــذكر الفرديــة وظيفــةً بيولوجيــة ســيكولوجية محضــة، فقــد تطــرقّ هالبفــاكس في دراســاته
للذكريات الشخصية للفرد داخل إطار المجتمع الذي ينتمي إليه، واعتبر أنّ الإطار الاجتماعي، والذي
 جمعيّ تلعب دورًا كبيرًا في

ٍ
 عديدة ومتنوعة على صقل نسق

ٍ
تنشئه ثقافة مجتمع ما، يعمل بطرق

قابلية الأفراد للتذكر والنسيان.

يـات لـدى هالبفـاكس ليسـت تجربـة متمركـزة ومنحصرة داخـل الفـرد، بـل إنهـا بكلمـاتٍ أخـرى؛ فالذكر
تنشــأ داخــل منظومــة اجتماعيــة تســتند إلى تفاعــل الفــرد مــع محيطــه الاجتمــاعي، ســواء الأسرة أو
الأصدقاء أو المجتمع ككل، وتتم “بالارتكاز على ذكريات الآخرين، وعلى الأطر الكبرى لذاكرة المجتمع”

بحسب هالبفاكس.

كــثر، خــذ علــى سبيــل المثــال الطريقــة الــتي تتــذكر فيهــا الأجيــال الفلســطينية الآنيــة ولتوضيــح الأمــر أ
لمحطّات تاريخية هامة في تاريخ حياة الشعب والمجتمع، مثل النكبة أو ما قبلها، على الرغم من أنّ



ــا أو تجربــة ملموســة حيّــة في ــا خاص كً ــل احتكا تلــك الأجيــال لم تعــش ذلــك الحــدث أو غــيره ولم يشكّ
حيــاتهم، لكــنْ وبحســب هالبفــاكس نفســه، فتُعتــبر الــذاكرة المشتركــة لجماعــة بشريــة معينــة شرطًــا
أساسيًا لوجود تلك الجماعة، حيث أنها تؤسس هويتها وتكوّن مجتمعها عبر فعل التذكر، فكان لا
بدّ أنْ تصبح النكبة جزءًا من الذاكرة الجمعية للشعب الفلسطينيّ، تتذكره الأجيال اللاحقة باعتباره

انعكاسًا للهوية المجتمعية وحدثًا مفصليًا في التاريخ لا يمكن نسيانه.

كــان لمــوريس هالبفــاكس إذن الســبق في لفــت الأنظــار للــذاكرة كظــاهرة مجتمعيــة وثقافيــة تنتــج عــن
يــق التفســير وطريقــة النظــر للمــاضي المشــترك الخــاص بجماعــة مــا، وبالتــالي أشــار هالبفــاكس إلى طر
تفسيرالثقافــة والهويــة كنتيجــة لفهــم نشــط للــذات مــن جهــة، وكــامتلاك جمعــي للمــاضي مــن جهــة
أخــرى، دون تقييــد الــذاكرة بكونهــا نتــاج للوراثــة البيولوجيــة والعمليــة العصبيــة للــدماغ كمــا عــبر عنهــا
الكثــير مــن علمــاء الاجتمــاع مثــل إميــل دوركــايم الــذي كــان أســتاذًا لهالبفــاكس، وعلمــاء النفــس

ونظرياتهم بدءًا من فرويد ومن تبعه.

تختلف الشعوب في ذاكرتها الجمعية؛ فمثلاً قد يتذكرّ اليابانيون أحداث القنبلة النووية، على الرغم
، من مرور عقود عديدة عليها، أو يتذكر الشعب الصيني “قرن الإذلال” الذي أعقب حرب عام
واللبنــانيون يتــذكرون الحــرب الإسرائيليــة الأولى، والشعــب الأمريــكيّ يتــذكر أحــداث الحــادي عــشر مــن
ية أيلول، شعوبٌ أخرى تتذكر الحرب العالمية، واليهود يتذكرون أحداث الهولوكوست والممارسات الناز

ضدهم، وهلمّ جرًا.

كـثر الأمثلـة وضوحًـا علـى الـذاكرة الجمعيـة الـتي يمكـن لجماعـةٍ مـا ان وتعـدّ “الـذاكرة الدينيـة” مـن أ
تمتلكها، خذ الطقوس والاحتفالات والممارسات الدينية التي تهدف لإحياء ذكرى دينية ما حدثت قبل
آلاف أو مئات السنين، ألا تهدف هذه جميعها إلى الحفاظ على الهوية الدينية عن طريق ممارسة

ية لمجموعة من العادات والتصرفات المنتظمة؟ أفعال تذكرّ

كيف يمكن بناء الذاكرة الجمعية إذن؟ بالحقيقة هناك العديد من الوسائل التي تعمل دورًا كبيرًا في
ذلك، بدءًا من وسائل الإعلام بما فيها من برامج وأفلام وسرديات ومرورًا بالمناهج الدراسية والكتب
التي تسرد التاريخ وفقًا لبعض السياسات والأهداف المعينة، والاهتمام بالمتاحف والذكريات الوطنية

 معينة وليس انتهاءً بتصريحات السياسيين ورجال الدولة والفاعلين فيها.
ٍ
والشعبية بطرق

ٍ
 جماعيّ تمامًا كما يتذكرّون الأحداث والماضيّ بشكل

ٍ
الأفراد ينسون بشكل

جماعيّ أيضًا.

وبالتالي يمكننا القول أنه لا شك أن الأحداث التي يتم تذكرها نخضع لعملية أو عدة عمليات من
الانتقاء والتنقيح، ويتمثل هذا التمييز في أن بعض الأمور يتذكرها الفرد من وجهة نظهره الخاصة من
منظور مُعين يخضع لإطار اجتماعي مُحدد، كما أنّ هناك أشياء أخرى لا يتذكرها وفقًا لذات الإطار

الاجتماعي أيضًا.



 جماعيّ
ٍ
كما تقودنا الذاكرة الجمعية إلى أنّ النسيان الجمعيّ قد يحدث أيضًا؛ فالأفراد ينسون بشكل

 جماعيّ أيضًا. قد يكون الشعب الإسباني وما حدث معه
ٍ
تمامًا كما يتذكرّون الأحداث والماضيّ بشكل

قبل عدة قرون من محاولات طمس الهوية والذاكرة الإسلاميتين ونسيانهما مثالاً جيّدًا هنا.

ومـن هـذه النقطـة تحديـدًا، نسـتطيع القـول أنّ كلاً مـن فعلـي التـذكر والنسـيان الجمعيين يخضعـان
لتــأثير وتحكـّـم الأنظمــة والقــوى السياســية عوضًــا عــن التــأثير المجتمعــي أو الاجتمــاعي. فكثــيرًا مــا
يســتخدم السياســيون وأصــحاب القــوى الفهــمَ الأســطوري للمــاضي وأحــداثه لتعبئــة الــذاكرة كــأداة

يمكن استغلالها سياسيًا للتحكم بالشعوب وحاضرهم ومستقبلهم.

تستطيع السياسة والقوى الحاكمة أن تصنع من أحداث معينة ذاكرةً تشقّ
طريقها إلى وعي الأفراد وعقولهم، بينما تستطيع أيضًا أن تسكت أحداثًا أخرى

وتضمّها إلى قائمة النسيان.

س الذاكرة الجماعية نفوذها باتجاهين؛ أحدهما من الأسفل إلى الأعلى  حيث
ِ
ففي السياسة، تمار

تؤثر تفسيرات الماضي على هويات النخب السياسية، وكذلك من الأعلى إلى الأسفل  لأن تصريحات
بعض الشخصيات الفاعلة أو المؤثرة داخل مؤسسات الدول تستطيع أن تصنع من أحداث معينة
ذاكرةً تشقّ طريقها إلى وعي الأفراد وعقولهم، بينما تستطيع أيضًا أن تسكت أحداثًا أخرى وتضمّها

إلى قائمة النسيان بأساليب عديدة تنطوي أساسًا على التلاعب غير الظاهر بعقول الآخرين.

في التـاريخ اليهـود أو الإسرائيلـيّ بـالأحرى، فقـد أدرك السياسـيون ورجـال الـدول أنّ الـذاكرة الجماعيـة
تلعب دورًا قويا لا يمكن إهماله أو عدم استخدامه، لذلك سعوا دائمًا إلى التلاعب بالذاكرة والتاريخ
لتحقيــق أهــدافهم في إنشــاء دولتهــم وإعطائهــا الشرعيــة بين أفرادهــم. لذلــك فلطالمــا اســتخدموا
الأســـاطير الدينيـــة كوســـيلة تعبويـــة تحفّـــز الـــذاكرة المتعلقـــة بالمكـــان والرمـــوز، إضافـــةً لاســـتخدامهم
 أســاسيّ للــذاكرة اليهوديــة يــشرعّ هجرتهــم لفلســطين ويعطيهــم الأحقيــة في

ٍ
للهولوكوســت كموضــوع

أفعالهم.

الحــديث في الــذاكرة الجمعيــة يطــول كثــيرًا، وســيبقى دومًــا يخضــع لتعقيــداتٍ عديــدة طالمــا كــانت
يخًا يُكتب بأيديَ المتحكمّين والأقوياء والسياسات الشعوب نفسها تمرّ بصيرورة معقدة وتمتلك تار
المهيمنة، لذلك فغالبًا ما يجد الفرد نفسه ضحيةً لتذكر بعض الأحداث ونسيان بعضها دون إرادةٍ
منه أو تحكم. ما يعني أنّ مواجهة سياسات الذاكرة الجمعية يتطلب وعيًا تامًا بصيرورة تكون التاريخ
ورسم الواقع والمستقبل، وعيًا بالتخلص من هيمنة السلطات التي تتحكم بهوياّتنا الذاتية والجمعية

وتاريخنا وأساطيره، وفقًا لأهدافها ومآلاتها.
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